تحقيق ل تشرين و” جولان تايمز “
شهداؤنا خلف الحدود المصطنعة ... ولدوا كبارا .. ورحلوا عظاما
رجال الشمس الخالدون في الجولان جسر العبور للمجد والحرية والتحرير الكامل لاراضينا المحتلة
“عيد الشهداء في الجولان السوري المحتل له مكانته الخاصة في قلوب الجولانيين وأبناء الوطن ... شهداؤنا أولئك الذين ساهموا في انبعاث وهج الحرية واستقلال الوطن وهم بقليل عتادهم أضاؤوا بأجسادهم وهامات أبنائهم وشيوخهم من المجاهدين نور الحرية التي تسطع في أرجاء الوطن السوري من أقصاه إلى أقصاه ..من منا لم يقف خاشعاً أمام تلك الأسماء النيرة التي نقشت على النصب التذكاري للشهداء الخالدين في بقعاتا ومجدل شمس، يستحضرهم بصمت إنساني وخشوع اهتاجت له عواطفنا ومشاعرنا، من منا لم يبحث في هذا السجل أو ذاك عن اسم جده أو والده أو قريبه بين كوكبة الأسماء من الشهداء ..”
على مشارف المجدل كنا على موعد مع شقيقة الشهيد نزيه هاني أبو زيد التي استقبلتنا في منزلها في الجزء المحرر وأهلها على بعد عشرات الأمتار على الطرف الأخر من المجدل وما بينهم شريط احتلال وسنديانة الشهيد نزيه هناك روت لنا أم ثائر ملحمة بطل تحدى المستعمر وواجهه بدروع بشرية وعزيمة لا تلين جلاده
فقالت : شقيقي الشهيد نزيه من مواليد بلدة مجدل شمس عام 1959، لم يعرف الحياة إلا مناضلاً ومقاوماً عنيداً.

خالدون في سفر التاريخ
انضم إلى صفوف المقاومة الوطنية، ضد قوات الاحتلال، وكان في الثالثة عشرة من عمره، وساهم مع رفاقه في عدة عمليات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، ألقي القبض عليه في حزيران عام 1974، حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، وهو لما يبلغ الخامسة عشرة، أمضى منها سنتين.

بعد تحرره من المعتقل، جدد نشاطه في صفوف المقاومة، أصيب أثناء قيامه بواجبه الوطني ليلة 27/12/1976 وهو في الـسابعة عشرة من العمر، وذلك على خط وقف إطلاق النار شرق مجدل شمس، يومها كان عمري 12 عاما و كان سكان شرق المجدل يسمعون صراخه منذ ساعات الليل الأولى، ومنعت قوات الاحتلال أياً منهم من محاولة إنقاذ حياته، وتركت دماء جسده الطاهرة تنزف حتى فارق الحياة عند ساعات الصباح.

وتابعت ام ثائر فقالت:
وبعد استشهاده دخلت قوات الاحتلال، لسحب جثمانه من حقول الألغام التي تسبب أحدها بقتله في المنطقة التي تعتبر جزءاً من الأراضي المنزوعة السلاح التي تشرف عليها القوات التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجولان، وبقي جثمانه الطاهر محتجزاً لدى قوات الاحتلال أربعة أيام، إلى أن تم تسليمه إلى أهلي واستقبلناه ومعنا أبناء الجولان والمجدل بالأرز والزهور ووري الثرى في الأول من كانون الثاني من العام
وأشارت شقيقة الشهيد إلى أنها أسمت ابنها نزيه تخليدا للشهيد الذي سقط إلى جانب شجرة سنديان وسط حقل ألغام يفصل أرضنا عن جولاننا الغالي.
الشهيد عزت أبو جبل
وفي ذكرى عيد الشهداء، الذين أضاؤوا مشاعل الحرية وقاتلوا الاستعمارين العثماني والفرنسي، وما زالت قوافلهم مستمرة في وجه الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا العربية ولجولاننا الحبيب.

شهداء الجولان السوري المحتل الذين دفعوا الغالي والرخيص في سبيل عزة الوطن ومنهم الشهيد عزت أبو جبل شقيقته المناضلة الدكتورة كاميليا ابو جبل التي عبرت للوطن متجاوزة حقول الألغام ووعورة جبل الشيخ وقناص الغدر الإسرائيلي عام 1074 وهي تحمل وثائق ومخططات مهمة حدثتنا عن شقيقها الشهيد فقالت
ولد الشهيد عزت عام 1951 ، تلقى تعليمه الابتدائي في بلدة مجدل شمس، بعد عدوان حزيران 1967 انضم وهو في سن مبكرة إلى صفوف المقاومة الوطنية ضد المحتل الإسرائيلي، التي تشكلت أولى خلاياها منذ اللحظات الأولى لدخول القوات الغازية أرض الجولان السوري. ساهم الشهيد في عدة عمليات للمقاومة استهدفت قوات المحتل، حيث عمل ضمن صفوف شبكة وطنية ، ساهمت برصد ونقل المعلومات عن الجبهتين المصرية والسورية. كان لهذه المعلومات الدور الأكبر في عبور القوات السورية خط ألون، وعبور القوات المصرية لخط بارليف في بداية حرب تشرين عام 1973.

ووصفت لنا د كاميليا يوم استشهاد شقيقها قائلة
في ليلة 27-28/1/1973 كانت الأمطار تهطل بغزارة. انطلق عزت أبو جبل، حاملاً معه بريداً فيه 64 تقريراً عن عمل قوات الاحتلال، وستة مخططات وصور، وإحدى عشرة صحيفة عبرية، تتناول الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية للاحتلال. خرج من البيت عند الساعة التاسعة مساء، متوجهاً إلى فرع قيادة الجبهة السورية عبر خط وقف إطلاق النار. احتوى البريد الذي كان يحمله على أمور مستعجلة يجب بحثها دونما إبطاء...في ليلة السابع والعشرين من كانون الأول عام 1973 وعلى مقربة من وادي «مسيل المغيسل»، قرب موقع عين التينة، كان كمين إسرائيلي بانتظاره فأطلق عليه النار ليسقط شهيداً، بعدما استطاع جرح عدد من الجنود الإسرائيليين قبل استشهاده.

بعد ذلك قام الجنود الإسرائيليون بمصادرة البريد الذي كان بحوزته ثم ربطوا رجليه إلى جيب عسكرية، وجروه حتى معصرة السكرة القديمة، جنوب شرق مجدل شمس، ونقلوه محمولاً بعدها إلى مقر القوات الإسرائيلية في قرية مسعدة، حيث تكتمت السلطات الإسرائيلية على إعلان اسمه، وموعد استشهاده، من أجل إجراء الاعتقالات.

بعد يومين استدعت قوات الاحتلال عدد من أبناء القرية، للتعرف على الجثة، وبعد أربعة أيام من الاحتجاز سلم الجثمان إلى عمي نعمان أبو جبل ، حيث ووري الثرى في مسقط رأسه في مجدل شمس وسط عرس وطني تكريما للشهيد عزت ، وبعدها قامت القوات الإسرائيلية بحملة اعتقالات واسعة وعنيفة ضد المواطنين.
غالية فرحات .. أم الشهداء
ومن بقعاثا المحتلة مسقط راس شهيدة يوم المراة العالمي وأم الشهداء غالية فرحات يوم نقش يوم الثامن من آذار 1987 يوم تحتفل فيه نساء المعمورة بعيدهن نعم لقد نقش صفحته المضرجة بالدماء وبفصل من فصول روزنامة الكفاح الوطني حدثنا نجلها سعيد فرحات موصفا لنا التاريخ الوطني لوالدته الشهيدة فقال استشهدت والدتي خلال تظاهرة ضد قوات الاحتلال، أقيمت تخليداً للذكرى الرابعة والعشرين لثورة الثامن من آذار، بتاريخ 8/3/1987
حين تجمع طلبة مدارس قرية بقعاثا ورجالها ونساؤها يحتفون بافتتاح مشروع مد القرية بمياه الشرب القادمة من الوطن الأم بمحاذاة خط وقف إطلاق النار، أمر اعتبرته الشرطة الإسرائيلية تحدياً سافراً لقرارها بمنع السكان من التجمهر وعرقلة الخطوة السورية في تقديم الدعم لأبناء الجولان وتعزيز صمودهم ومواقفهم النضالية،
يومها أقدمت قوات الاحتلال في محاولة فاشلة لاعتقال أربعة شبان من أبناء القرية الذين حضنتهم جماهير بقعاثا والجولان ومنعت المحتل من الوصول إليهم، خلالها أصدر قائد الشرطة الإسرائيلية أمراً إلى قواته باقتحام القرية واعتقال المطلوبين فيها وتفريق المتظاهرين بالقوة، فبدأت القوات الإسرائيلية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والتعرض للشيوخ والأطفال والنساء وضربهم بالعصي، فرد أبناء قرية بقعاثا وهاجموا قوات الشرطة الإسرائيلية وطردوها من شوارع القرية، لكن قائد الشرطة أصدر أمراً بإطلاق العيارات النارية على السكان وكانت إحدى رصاصات الحقد قد اخترقت جسد الشهيدة غالية فرحات التي كانت تحمل البصل لتقدمه إلى مصابي قنابل الغاز المسيل للدموع من على بعد 300 متر من مركز إطلاق النار،
وأشار سعيد فرحات الى منع قوات الاحتلال الأهالي من نقلها بالسرعة اللازمة إلى المستشفى، حتى سائق سيارة الإنقاذ التابعة لمركز الطوارئ الطبي في مستعمرة”كريات شمونه” رفض دخول قرية بقعاثا لإنقاذ الشهيدة إلا بمرافقة قوات الشرطة الإسرائيلية التي رفضت وأضاف
أربع ساعات مضت وجسد الشهيدة مسجى على الأرض ينزف دماً حتى تم نقلها إلى مستشفى في مدينة حيفا واستشهدت عن عمر يناهز الـ53 عاماً

هايل .. سنديانة الجولان
هايل حسين أبو زيد ... طلبت الشهادة فوهبت لك الحياة الأبدية لتكون رمزا لكل من سيأتي بعدك , فسجانك الذي فرح يوم استشهادك نسي أن الشعب الذي يملك أبناؤه إرادة الشهادة هو الشعب الذي يملك حتمية النصر والحرية
صديقي وأخي ها يل يا من جسدت الوطن بقوة عزيمتك , ورفعت شانه وشموخه ليزداد قاسيون والحرمون انفه وشموخا , يا من حفرت على جدران الزنزانة أسماء شهداء الجولان ودونت اسمك معهم على مرأى ومسمع جلادك فأهلك الذين بالأرز والزغاريد استقبلوك , بالأرز والزغاريد وبلحن الوطن الذي تطرب لسماعه ودعوك .

فيا رفيقي .....

اسمح لي اليوم في عيدك عيد الشهداء أن أضع على قبرك ياسمينه دمشقية أرسلها عبر الأثير لتتجاوز الحدود المصطنعة وحقول الألغام .. لتعطر بروحك الطاهرة , وان احمرت فاعلم انه خجلا أمامك فولدت كبيرا ورحلت عظيما.

الشهيد هايل حسين أبو زيد من مواليد 1/1/1968 بلدة مجدل شمس المحتلة، الذي اعتقل في آب 1985عندما داهمت قوة كبيرة من أفراد الجيش والمخابرات الإسرائيلية منزل والده ليلاً، بعدما فتشوا البيت وعاثواً فساداً وخراباً بمحتوياته، واقتادوه إلى مركز التحقيق في الجلمة، ومن بعدها إلى مركز التحقيق في طبريا، وهو لم يبلغ السابعة عشرة من عمره بعد.

الشهيد أبو زيد كان انضم في بدايات عام 1982 إلى حلقات النشاط الوطني والنضالي في الجولان إبان الفترة التي حاولت فيها حكومة إسرائيل فرض الجنسية الإسرائيلية على مواطني الجولان، في أقبية التحقيق، وكان لشهيدنا جولات من البطولة والصمود ورفض الاعتراف أمام جزار المحكمة بما يسمى دولة إسرائيل وكان رده على “ القاضي “ يومها ومعه بشر وعاصم وصدقي وسيطان بترديد النشيد الوطني في قاعة المحكمة الصهيونية
مسيرة كفاح
تنقل الشهيد بعد اعتقاله بين سجون ومعتقلات الاحتلال في” الدامون، عسقلان، طبريا، الجلمة، بئر السبع، نفحة، شطة، الجلبوع، التلموند، الرملة” كان أحد أبطال عملية احتجاز أفراد الشرطة في معتقل عسقلان بتاريخ 6/12/1986، اشترك في كافة الإضرابات عن الطعام التي نفذتها الحركة الوطنية في سجون الاحتلال. من أول إضراب عام 1986 وحتى آخر إضراب عام 2004
تعرض لأكثر من فترة عزل انفرادي داخل زنازين “عسقلان ونفحة وبئر السبع وشطة” وساءت أحواله الصحية كثيراً، نتيجة ظروف السجن والإهمال الطبي.

أجريت للشهيد عملية جراحية عام 1994 بعد أن تفاقمت آلامه نتيجة التهابات في الأمعاء، ولكن العملية أفشلت عمداً، وأدت إلى ازدياد المعاناة لديه، في تموز عام 2004 خضع الشهيد إلى عملية جراحية في عينه اليسرى بعد التدهور الحاد والخطر الذي طرأ عليه، ولم توافق إدارة السجن على إجراء العملية إلا بعد تدخل منظمة أطباء بلا حدود وحقوق الإنسان في الأمر، زعم الطبيب المشرف أن العملية نجحت، لكن في الشهر نفسه طرأ تدهور خطر على عينيه مرة أخرى بعد العملية الجراحية.

وفي أواخر 2004 نقل الأسير أبو زيد من معتقلة في الجلبوع إلى مستشفى العفولة، بعد أن أغمي عليه في زنزانته، بسبب التدهور الحاد في حالته الصحية.

وفي اليوم التالي نقل الأسير إلى مستشفى في حيفا، بعد أن اكتشف الأطباء أصابته بمرض «اللوكيميا» سرطان الدم من نوع فيلاديلفيا في حالة متقدمة وخطرة.

خضع للعلاج والقيود والسلاسل في قدميه ويديه، وفي أواخر 2004 تحرر الشهيد من القيد وعاد لمسقط رأسه في مطلع عام 2005 حيث استقبل كما يليق بالأبطال.

وبعد سبعة اشهر استشهد مودعا الجولان بأسطورة نضالية تسجل بأحرف من ذهب في سجل الخالدين
بقي أن نقول
قصص الشهداء خلف الأسلاك تعرفها أعمدة البيوت وشرفاتها الوارفة، وتطالعها على جدران الحارات والأزقة الضيقة، تشتم رائحة عطرها هناك في بساتين التفاح وكروم العنب والقائمة تطول وحري بنا أن نستذكر أسماء الشهداء الذين سلموا راية النضال للأهل الصامدين الذين لم يناموا يوماً على الضيم أو يقبلوا بالذل، ولم يهادنوا محتلاً أو غاصباً منذ القديم مستندين بنضالهم وصمودهم الى الموقف الريادي والوطني للوطن الأم سورية وهم الشهداء :
“ حسن عمران - سليمان صالح دعبوس - نصر خاطر - مهنا محمد إبراهيم - زيد الخير بطحيش - صالحه أبو سعده - سليمان طربيه - سليم زيدان -أمال السيد أحمد - فارس أحمد المقت - زر يفه زوجة يوسف مرعي - ماجده سليمان مرعي - محمود شبلي أيوب - جهاد هاني العفلق - عقاب صالح شمس - بسام يحيى مسعود - محمد مسعود مسعود - علي أحمد شمس - حسن صالح أبو شاهين - نضال الغوطاني - ها يل فندي عبد الولي - مهنا حسين أبو عواد - مهنا فضل الله أبو عواد - فؤاد صبح -أمير فندي أبو جبل - صالح طربيه - فايز سعيد محمود -رامز اليوسف - فارس حمود الغوطاني - كامل منصور عماشه -نور الدين محمد الصفدي - محمد صالح شمس - أسد صالح شمس .. الخ “
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